
1 

: معرفة منھج الله ، مراتب تعلیماتھ 11الإخلاص   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  : معرفة منھج الله ، مراتب تعلیماتھ 11الإخلاص - 41الدرس :  - علم القلوب 

1999 -06-05  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الحد الأدنى من الإیمان الذي من ثماره الطاعة ھو الذي ینجي صاحبھ یوم القیامة :

أیھا الأخوة: بعد أن یعرف الإنسان ربھ المعرفة التي تكفي أن تجعلھ یستقیم على أمره, ھذا ھو الحد  

لا یرقى بھ  الأدنى من المعرفة التي تنفعھ, أما أي إنسان قال: لھذا الكون إلھ, وھو مؤمن, ھذا الإیمان

إلى السلامة, ولا إلى السعادة, فالحد الأدنى من الإیمان الذي من ثماره الطاعة ھو الذي ینجي صاحبھ 

  یوم القیامة.

  بعد أن یعرف الإنسان ربھ, ھذه المعرفة في الحد الأدنى, شغلھ الشاغل أن یتعرف إلى أمر الله ونھیھ. 

لا یقتل, ولا یسرق, ولا یزني, ولا یشرب الخمر؛ ولكن طبعاً في التفاصیل الأوامر الكبیرة واضحة؛  

  ھناك آلاف التفاصیل, منھج الله عز وجل أكبر بكثیر من أن تحدَّه خمس فقرات.

یكاد یكون منھج الله عز وجل مئة ألف بند, نصف ملیون بند؛ في كل حركاتك, وسكناتك, وسفرك,  

  وبیعك, وشرائك, وأفراحك, وأتراحك.

فت الله, كیف تعبده؟ بالشرع, فالكون لھ مھمة, والشرع لھ مھمة؛ فبالكون تعرفھ, فأنت بالكون عر 

  وبالشرع تعبده.

  فبعد أن حصلت إیماناً دفعك إلى طلب طاعتھ, أین طاعتھ؟ 

  على الإنسان أن یعرف الفرائض من النوافل والفضائل من النواقص :

و في إحدى خمس حالات؛ فرض, واجب, ما من أمر من أمور الدنیا إلا وینتظم في خمس حالات, أ 

  سنة, مستحب, مباح, مكروه تنزیھاً, مكروه تحریماً, حرام.

فالمھمة الأولى: أن تعرف أي عمل تفعلھ, ما حكمھ؟ مباح: لا ثواب ولا عقاب, سنة: من تركھا فقد  

  أساء, واجب: من تركھا یستحق العقاب, فرض: من تركھا یھلك, وھكذا .

  لكتاب: على العامل أن یعرف الفرائض من النوافل, والفضائل من النواقص.فھنا یقول مؤلف ا 
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كم من إنسان جاھل ضیع فریضة من أجل نافلة, أوضح مثل: إنسان حج بیت الله الحرام؛ أول مرة,  

والثانیة, والثالثة, ولھ أولاد ھم في أمس الحاجة إلى الزواج, لا یعبأ بھم؛ أن یزوجھم, أن یحصنھم, أن 

عینھ بھم, ھذا فرض, فرض على الآباء؛ یھمل أولاده, ویحج حجة نافلة, وقد یبتغي بھا السمعة بین  تقرَّ 

الناس, قبل أن یبتغي بھا وجھ الله عز وجل, والدلیل: ابن المبارك كان في طریقھ إلى الحج, فألقى بعض 

ً في قمامة, فرأى بنتاً خرجت من بیت, وأخذت ھذا الطائر, وعادت بھ إلى البیت,  من معھ طائراً میتا

تتبع أحوال ھذه البنت الصغیرة الجاریة, فإذا أسرة فقیرة فقراً مدقعاً, فتروي الكتب: أنھ أعطاھا كل ما 

  معھ, وعاد, ولم یحج, ورأى في ھذا ھو الفضل.

  یرتكب محرماً, وھو إیذاء مسلم. - وھو سنة-كم إنسان في الحج من أجل أن یقبل الحجر  

  ض, واجب, سنة, مستحب, مباح, مكروه تنزیھاً, مكروه تحریماً, حرام.یجب أن تعرف: فر 

  بعد أن تعرف الله المعرفة التي تحملك على طاعتھ یجب أن تعرف حكم كل شيء. 

فعلى العامل أن یعرف الفرائض من النوافل, والفضائل من النواقص, والسنن من البدع, حتى لا یقع  

   فیما فیھ ھلاكھ, وھو لا یدري.

  قسیم الشریعة إلى خمسة مقاصد :ت

العلماء قسموا الأحكام الشرعیة, وقسموا مقاصد الشریعة, فالشریعة لھا خمسة مقاصد كبیرة؛ أولاً: حفظ  

  الدین, ثانیاً: حفظ الحیاة, ثالثاً: حفظ العرض, رابعاً: حفظ العقل, خامساً: حفظ المال, مُرتبة.

  ھ من أجل دینھ, ھذا ھو الجھاد.فحفظ الدین ممكن أن یضحي الإنسان بحیات 

  وحفظ الحیاة ممكن أن یضحي بحاجة من أجل فریضة. 

المرأة ینبغي ألا تنكشف أمام أجنبي, ھذه حاجة في الدین, أما حینما تھدد حیاتھا, نقول: یسُمح للمرأة أن  

  تتعالج عند طبیب.

  عقل, وحفظ المال.فعندنا مقاصد خمسة؛ حفظ الدین, وحفظ الحیاة, وحفظ العرض, وحفظ ال 

لو إنسان خیرِّ بین أن تنتھك حرمات زوجتھ وبین أن یدفع مبلغاً من المال, یضحي بمالھ من أجل صون  

  عرضھ.

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ذبوا عن أعراضكم بأموالكم))

  [ كنز العمال عن أبي ھریرة]
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  على الإنسان أن یضحي بالأقل درجة من أجل الأكبر درجة :

ھناك تسلسل رائع, ثم إن ھناك حاجات أساسیة, حاجات فرعیة, حاجات ثانویة, سموھا الفرائض,  

  والحاجیات, والمباحات.

فأنت تضحي بالأقل درجة من أجل الأكبر درجة, وبالسلم الثاني تضحي بالمال من أجل العرض,  

  یضحي الإنسان بحیاتھ من أجل دینھ, یضحي بسنة من أجل بقاء حیاتھ.

وضوع طویل, وشائك, لكن ملخصھ: یوجد عندك خمسة مقاصد للشریعة, ویوجد عندك حاجات الم 

  أساسیة جدا؛ً وحاجات من الدرجة الثانیة, و حاجات من الدرجة الثالثة.

  ممكن أن تتحرك من الأسفل إلى الأعلى, من الیسار إلى الیمین بجدول, فھذا ھو الفقھ. 

ي بفریضة من أجلھا, یقول لك: لا أسمح لزوجتي أن تنكشف عند أحیاناً إنسان یحرص على نافلة, یضح 

طبیب, ماتت, لست تقیاً, یجب أن تسمح لھا بالمعالجة, ولو كان عند طبیب, المفروض أن تحافظ على 

  حیاتھا.

  العنایة بالمظھر أحیاناً جزء من الدین :

ما ھذا یا بن رسول الله!؟  ورد بأن سفیان الثوري لقي جعفراً الصادق وعلى جعفر جبة خز فقال: " 

  وھذه للناس. -العباءة الخشنة-فأخذ بیده, فأدخلھا في جبتھ, فإذا تحتھا عباءة خشنة, فقال: ھذا � 

الإنسان أحیاناً یكون أمام أناس من أھل الدنیا, وأھل الدنیا لھم مقاییس معینة, فالمؤمن قد یضُطر إلى أن  

  مة, فھذه نیة طیبة، فمن عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ.یظھر بمظھر حسن, لیذبَّ عن دینھ المذ

شخص مؤمن لا یؤثر, إذا كنت في أي وضع أمامھ, أما إنسان بعید عن الدین, سیقیمّك من خلال  

  مظھرك, فالعنایة بالمظھر أحیاناً جزء من الدین, أنت تمثل الدین.

ا یقابل الوفود, وفي أیام الجمع, وكان عالیة فكان علیھ الصلاة والسلام لھ ثیاب جدیدة, یرتدیھا حینم 

  قومھ یفعلون ذلك.

  فالإنسان إن كان لھ مظھر حسن فھذا من الدین. 

  قال: لقد أظھر جعفر الصادق عملھ الخفي, لأجل نفي التھمة عن قلب أخیھ المؤمن. 

  وجل.أراه كیف أن ھذه الجبة الخز للناس, وأن عباءتھ الخشنة ھذه التي یرتدیھا � عز  

وكان بعض الصالحین إذا أصبح یقول: "صلیت اللیلة كذا وكذا, وقرأت كذا وكذا, فیقول لھ أصحابھ:  

  أتتحدث بعملك؟ فیقرأ قولھ تعالى:
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ثْ﴾ ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فحََدِّ   ﴿وَأمََّ

  ]11[سورة الضحى الآیة:

  فھذا الإمام أظھر عملھ كي یقتدي بھ أصحابھ. 

  ھار عملھ أن یكون قدوة, إذا كانت ھذه نیتھ, لا شيء علیھ.الإنسان حینما یبتغي بإظ 

ویقال: مرض الجنید وسفیان الثوري, فعادھما جماعة من الفقراء؛ فأما الثوري فلم یشك علتھ, ولم  

  یظھرھا, وأما الجنید فقد أظھر علتھ, فسئل عن سبب إظھارھا, فقال: أردنا أن نكشف آثار قدرة الله فینا.

    , والذي تحدث عن علتھ أراد أن یظُھر قدرة الله فیھ.- اجتھد–علتھ � الذي صمد شكا  

  المجتھد لھ أجران ما دامت النیة طیبة :

الإنسان یقول لك: أنا ضعیف, فأنت ممكن أن تتكلم عن العلة التي ألمت بك بنیة أن تظھر قدرة الله فیك,  

  ویمكن أن تسكت بنیة:

﴾ِ   ﴿إِنَّمَا أشَْكوُ بَثيِّ وَحُزْنيِ إِلىَ �َّ

  ]86[سورة یوسف الآیة: 

على كلٍّ دائماً المجتھد لھ أجران: إن أصاب, أو إن أخطأ, ما دام النیة طیبة؛ فإذا أصاب في اجتھاده فلھ  

  أجران, وإن لم یصب فلھ أجر.

قال: " إذا كان إماماً یقُتدى بھ فنعم ذلك وسئل الداراني عن الرجل یعمل الطاعة, ثم یخبر بھا الناس, ف 

  ".-ھو نقص-الإظھار, وقد یعمل الجاھل عملاً, ویلتمس بھ الفضل, ولكنھ في حقیقة الأمر یكون اھتراراً 

, تآخیا على العبادة, واعتزلا - صلى الله علیھ وسلم-ومثل ذلك ما روي أن رجلین على عھد رسول الله  

ھلم الیوم فلنفرد عن الناس, ونلزم الصمت, ولا نكلم من كلمنا, فمر بھما الناس, فقال أحدھما لصاحبھ: "

, فسلم علیھما, فلم یردا علیھ السلام, وحین ابتعد عنھما, سمعا یقول: -صلى الله علیھ وسلم-رسول الله 

    ., وتابا إلى الله من ذلك"-صلى الله علیھ وسلم-ھلك المتعمقون, ھلك المتنطعون, فاعتذرا إلى النبي 

  الله عز وجل أمر الإنسان أن یكون مع الجماعة :

  أحیاناً الإنسان یكون جاھلاً, فیرتكب عملاً لا یرضي الله عز وجل, بوھمھ أنھ یفعل ھذا من أجل الله.   

وكان ھناك رجل یأتي إلى مجلس ابن عون, فترك ذلك المجلس أیاماً, وجلس في بیتھ, فرأى ذات لیلة  

ول: "إن قطعت عن المجلس, لقد غفر الله للقوم سبعین مرة بعد تخلفك عنھم, وحرمت في المنام قائلاً یق

  ذلك".

  أي الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الجماعة. 
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  وقال: 

((علیكم بالجماعةِ، وإیَِّاكمُ والفرُْقَةَ، فإَِنَّ الشیطانَ مع الواحد، وھو من الاثنین أبعدُ, وإنما یأكل الذئب 

  ))من الغنم القاصیة

  [أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن عمر]

أحیاناً الإنسان یجتھد اجتھاداً خاطئاً, یكون مثلاً بحالة نفسیة مضطربة, لا یأتي إلى الدرس, یقول لك:  

  أنا مضطرب, لكن الدرس من أجل أن تصفو بھ.

, أصبحت لست أنا شبھتھ بإنسان مریض, قال لك: أنا لا آتي لعند الطبیب حتى أشفى آتي لعنده, شفیت 

    بحاجة لھ.

  الشیطان یقف بالمرصاد لكل إنسان مؤمن با� :

الإنسان عندما یكون عنده مشكلة نفسیة, ھو في أمس الحاجة إلى درس العلم؛ لینجلي قلبھ, وتتوضح  

  الحقائق أمامھ, وینشحن أحیاناً بشحنة روحیة, والشیطان لھ أسالیب ذكیة جداً:

  نِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ﴾﴿لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْ 

  ]17[سورة الأعراف الآیة:

  أول آیة: 

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[سورة الأعراف الآیة:

تجد الإنسان شارداً, غافلاً, غارقاً في المعاصي, لا یوجد عنده مشكلة نفسیة أبداً, الشیطان یتركھ, لأنھ  

  یحقق لھ الھدف الكبیر, لمجرد أن یتوب إلى الله, وأن یصطلح معھ, یبدأ عمل الشیطان:

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[سورة الأعراف الآیة:

طریق الملاھي, والموبقات, ھذا الطریق لا یوجد علیھ شیطان, لأنھ یحقق ھدف الشیطان, أما طریق  

  المساجد, والطاعات, فالشیطان واقف بالمرصاد:

  ﴿لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ﴾

  ]17[سورة الأعراف الآیة:

ة, وانحلال, واختلاط على تقدم الحضارة, أي یزین لھم الحداثة, والتقدم, ولو فیھا معاص, وآثام, وإباحی 

    ویزین لھم الماضي الذي فیھ معاص وآثام, یقول لك: تراث, ماض عریق, تقالید, عادات.
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  التفقھ في الدین أكبر جزء من الدین بعد الإیمان با� :

صح, وقد یأتیھم عن شمائلھم فیأمرھم بالمعاصي, وقد یأتیھم عن یمینھم فیوسوس لھم؛ صلاتك لم ت 

ھناك شدّة بالفاتحة نقصتھا, الله عز وجل لا یقبل ھذه الصلاة, یعقد الأمور علیھ تعقیداً, بحیث یقطعھ عن 

  الدین, یقول: أنت ترائي بعملك, ھذه كلھا من الشیطان.

ولآتینھم عن أیمانھم: یأتیك من زاویة الدین, وضوءك لم یصح, شعرت ببلل في لباسك الداخلي, معنى  

  ة لم تصح, یدخلھ في عالم الوسوسة.ھذا أن الصلا

  وھناك أشخاص عندھم الوسوسة, وھذا فعل الشیطان. 

لكن بعضھم قال: "الله ذكر أربع جھات: الأمام, والخلف, والیمین, والیسار, لكن لم یذكر فوق, وتحت؛  

محصن من , وطریق العبودیة والتذلل أیضاً -الطریق نحو الأعلى -الطریق إلى الله محصن من الشیطان

  الشیطان".

أیھا الأخوة, الإنسان علیھ أن یتفقھ في الدین, لأن التفقھ في الدین أكبر جزء من الدین بعد الإیمان با�؛  

  فأنت أمام إیمان با�, وأمام طاعة لھ:

َ مَا لكَمُْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرُه﴾   ﴿أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  ]32[سورة المؤمنون الآیة:

  إلَِھٍ غَیْرُه﴾ ﴿ مَا لكَُمْ مِنْ 

  ھو التوحید. 

﴾َ   ﴿أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  ھو العبادة والطاعة. 

   

 


